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قبل أیام مرت ذكرى ثورة 23 یولیو التي تستنھض في عمیق وجداننا وجوارحنا مشاعر
وأحاسیس المودة والتقدیر والإكبار للشقیقة مصر العظیمة ولشعبھا الوفي الكریم.. مصر التي
كانت وستبقى درعًا وحصنا منیعا، ومدافعاً صلباً، وحارسًا أمیناً یقظا غیورا یھب وینتفض

عندما یرى التھدید أو الخطر یداھم أي من الدول العربیة.

وننتھز ھذه الذكرى لنذُكر ونعید إلى الأذھان وقفة مصر الحاسمة والموقف الشجاع للرئیس
عبدالفتاح السیسي عندما بادر وتحرك في الثلاثین من یونیو 2013 لإنقاذ مصر وباقي الدول

العربیة.

في ذلك الیوم، وفي لحظة فارقة، ضرب عبدالفتاح السیسي موعدًا مع التاریخ، وقام بإحباط
وإجھاض خطة أمیركیة مؤكدة وموثقة في وثیقة وقعھا الرئیس باراك أوباما في العام 2010
تحت عنوان PSD11 أو “وثیقة القرار التنفیذي السري 11”، الذي یھدف أساسًا إلى إعادة
تشكیل الشرق الأوسط والعالم العربي باستخدام جماعة الإخوان المسلمین وحزب “العدالة
والتنمیة” الحاكم في تركیا، وقد تسربت ھذه الوثیقة إلى الرأي العام العالمي بعد أن نشرت

تفاصیلھا جریدة “نیویورك تایمز” الأمیركیة في فبرایر 2011. 

الخطة كانت تھدف أولاً إلى إشعال المنطقة وزجھا، ضمن مفھوم “الفوضى الخلاقة”، في أتون
ما سمي بالربیع العربي؛ تمھیدًا للإطاحة بالأنظمة الشرعیة لھذه الدول بما في ذلك الدول
العربیة الصدیقة والحلیفة للولایات المتحدة، وتسلیم السلطة إلى الجماعات الأصولیة
الرادیكالیة، ثم تقسیم الدول العربیة على أساس طائفي إلى كیانین، واحد سني والآخر شیعي،
بحجة تحقیق التوازن بین الطرفین، بحیث تتولى جماعة أو أحزاب الإخوان المسلمین السلطة
في مصر وتونس ولیبیا والجزائر والمغرب والسودان، وبعدھا تندمج ھذه الأحزاب تحت مظلة
حزب العدالة والتنمیة التركي، فتدار عواصم ھذه الدول من أنقرة، وتصبح تركیا ھي الدولة
المھیمنة على الدول العربیة في شمال أفریقیا، وقد اعتبرت إدارة أوباما حزب العدالة والتنمیة

نموذجا ناجحًا للحزب الإسلامي الحاكم لدولة مدنیة علمانیة وصدیق لأمیركا وإسرائیل.

وعلى الجانب الآخر یتم تمكین طھران من الھیمنة الكاملة على الدول العربیة الخلیجیة، التي
تمثل قلب منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب دول شمال الجزیرة العربیة؛ العراق وسوریا

ولبنان، وذلك كلھ ضمن ما سمي في الخطة بـ “مشروع الشرق الأوسط الكبیر”.

كان السیسي من أوائل المدركین لأبعاد وخطورة ھذه الخطة، وأول من تحرك لإنقاذ الدول
العربیة من التفكیك والتقسیم، وحمایة المنطقة من حكم وسیطرة المتطرفین والإرھابیین، ومن

الخضوع لھیمنة تركیا وإیران.

⇡ولكن لماذا، وما ھدف ومصلحة أمیركا من ھذه الخطة؟
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قبل الإجابة على ھذا السؤال اسمحوا لي أن أقحم أو أشیر باقتضاب شدید إلى تجربتي
الشخصیة المتواضعة المتعلقة بھذا الموضوع؛ فمنذ انتخابي بمجلس إدارة غرفة تجارة
وصناعة البحرین في بدایة الثمانینات من القرن الماضي، ومشاركتي في عدد من اجتماعات
الغرفة العربیة الأمیركیة، ثم اختیاري لعضویة اللجنة البحرینیة الأمیركیة برئاسة المرحوم
یوسف أحمد الشیراوي وزیر التنمیة والصناعة وقتھا، تلتھا عضویتي بمجلس الشورى ثم
تعییني وزیرًا، كل ھذه المواقع والمناصب أتاحت لي فرصة اللقاء والاجتماع والاستماع إلى
عدد كبیر من كبار السیاسیین والسفراء والمسؤولین الأمیركیین من بینھم الرئیس جورج بوش
الأب الذي تم على یدیھ تحریر الكویت من الاحتلال العراقى في العام 1991؛ فقد كنت الوزیر
المرافق لھ أثناء زیارتھ الخاصة للبحرین، لمدة یومین، في العام 1999، لإلقاء الكلمة الرئیسیة

في مؤتمر نظمھ مصرف انفستكورب، وذلك بعد 6 سنوات من انتھاء فترة ولایتھ.

منذ ذلك الوقت كنا نسمع تأفف الساسة الأمیركان وتذمرھم من ثقل الالتزامات في منطقة
الشرق الأوسط التي لا تعرف غیر الصراعات والمواجھات والحروب،

وأن الأنظمة فیھا دائمة النزاع والاختلاف فیما بینھا، ولكل واحد منھا رأي یختلف عن
الآخرین، ولا ترغب في إیجاد حل سلمي للصراع العربي الإسرائیلي، وإن البعض منھا یدرك

أن بقاءه یعتمد على بقاء واستمرار ھذا الصراع.

بالنسبة لدول مجلس التعاون فقد بدأنا نسمع، بعد تحریر الكویت، أن البیت الأبیض سئم من
عدم اتفاقھا وتوحد كلمتھا، وأن الساسة الأمیركان محتارون في كیفیة التعامل مع ھذه
المجموعة التي تختلف وتتباین وجھات نظرھا ومواقف أعضائھا حول التحدیات الخطیرة التي
تواجھھا؛ بما في ذلك الموقف من النظام الحاكم في إیران. فكل دولة لھا موقف مختلف وأحیانا
متناقض لمواقف الدول الأخرى في المجموعة، والأدھى من ذلك أن بعض أعضائھا یعمل ضد
الآخرین وفي تیار معاكس، مما یجعل التعامل والتعاون معھم صعباً، وقالوا إنھم وجدوا التعامل
مع الإیرانیین أسھل لأن لھم رأسا واحدا ورأیا موحدا. ثم بدأ اھتمامھم یتوجھ نحو ما أسموه بـ
“المسألة الشیعیة السنیة” في المنطقة، إلى أن أصبح ھذا الھاجس الطائفي یسیطر على فكرھم
ومخیلتھم من منطلق أن للدین الإسلامي دورا مؤثرا ومسیطرا على توجیھ الحراك السیاسي في

المنطقة بحیث یمكن استغلالھ واستعمالھ لتنفیذ خططھم فیھا.

وبعد أن فاز الدیمقراطیون في انتخابات العام 2008 ودخل الرئیس باراك أوباما البیت
الأبیض بدأت النبرة تزداد حدة وارتفاعًا حول ضرورة وحتمیة تغییر سیاسة الولایات المتحدة
تجاه منطقة الشرق الأوسط نتیجة لتغیر أولویات مصالحھا الاستراتیجیة وانتقال ثقل اھتماماتھا
وتركیزھا إلى شرق آسیا لمواجھة توسع وتمدد النفوذ الصیني في تلك المنطقة، بعد أن اكتشفت
مدى القفزات الواسعة والتقدم العلمي والاقتصادي المھول الذي تحققھ الصین، والحجم الحقیقي

لمستوى التحدي الذي یمثلھ ھذا العملاق الناھض. 
⇡
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وبالنتیجة فإن إدارة أوباما توصلت إلى قناعة تحولت إلى خطة وبرنامج عمل یھدف إلى
تقلیص تواجد الولایات المتحدة والتزاماتھا تجاه منطقة الشرق الأوسط بعد إنھاء كل الانقسامات
والصراعات فیھا من خلال إعادة ترسیمھا وتوحیدھا ضمن محورین رئیسین تحت مظلة تركیا
وإیران مما سیسھل على واشنطن التعامل مع طرفین فقط ھما أنقرة وطھران. كما ھو مفصل

.PSD11 في خطة

إن الولایات المتحدة تدرك أنھ إذا وقعت مصر تحت سیطرة الإخوان المسلمین فإن باقي
الدول العربیة ستنھار وتتساقط بعدھا بكل سھولة، فكانت مصر ھي الھدف الأول؛ فتسلم
الإخوان المسلمون السلطة فیھا، وسرعان ما انكشفت واتضحت النوایا والاتجاھات الحقیقیة
التي قاومھا ورفضھا الشعب المصري؛ فثار ضدھا، وخرج في الأیام الأخیرة من شھر یونیو
2013 بكل كثافة إلى الشوارع بالملایین، قدرتھا بعض المصادر بأكثر من 30 ملیون یومیاً،
وكادت مصر تنزلق إلى ھاویة الفوضى والانقسام مما لم یترك مجالاً للجیش المصري وقائده
عبدالفتاح السیسي سوى الاستجابة لنداء الشعب وإسقاط حكومة الإخوان، وإنقاذ مصر وباقي

الدول العربیة.

وبفضل شجاعة وإقدام عبدالفتاح السیسي فقد فشلت خطة أوباما، ولیس من الصعب حتى
الیوم رؤیة انعكاسات وتبعات تلك الخطة من خلال ما یحدث من مآس في عدد من دول

المنطقة.

فتحیة للرئیس السیسي وشكرًا لھ.

.........................................
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